





الفصل الأول
 "الإطار العام لدراسة"


مقدمة
 شهدت المنظومة التعليمية في العصر الرقمي تحولات جوهرية، دفعت العديد من المؤسسات الأكاديمية إلى اعتماد التعليم عن بُعد كخيار رئيسي يواكب التطورات التقنية العالمية. وقد جاءت جائحة كوفيد-19 لتسهم في تسريع هذا التحول، عبر الاعتماد الكامل على المنصات التعليمية الرقمية والتقنيات الحديثة، مما أتاح مرونة أكبر في إدارة الوقت، ودعم التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتطوير أساليب التعلم غير التقليدي. ورغم هذه المكتسبات، ما يزال الجدل قائمًا حول مدى فاعلية هذه التقنيات في تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالمرونة، والتفاعل، وعمليات التقييم (Lawson & Sass, 2024؛ Parham et al., 2024).

تركز هذه الدراسة على جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، التي اتخذت خطوات بارزة في تطبيق التعليم عن بُعد وتوفير برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لرفع كفاءتهم في التعامل مع البيئة الرقمية. ومع ذلك، يظل حجم الأبحاث الميدانية التي تقيس أثر هذا النمط التعليمي على أبعاد الأداء الوظيفي في الجامعة محدودًا، مما يخلق فجوة معرفية تستدعي البحث والتحليل.

يهدف هذا الفصل إلى وضع إطار واضح للمشكلة البحثية وبيان أهميتها، من خلال استعراض الخلفية النظرية والعلمية للتعليم عن بُعد، ثم تحليل نقاط القوة التي يتمتع بها والتحديات التي تواجهه، وصولًا إلى تحديد سياق الدراسة وأبعادها الرئيسة.









مشكلة الدراسة:

شهدت الجامعات السعودية في السنوات الأخيرة، بما فيها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، توسعًا ملحوظًا في تطبيق تقنيات التعليم عن بُعد، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي فرضت الانتقال الفوري إلى البدائل الرقمية. ورغم ما يتيحه هذا النمط من التعليم من مزايا تشمل المرونة في الزمان والمكان، وتعدد وسائل التفاعل، وإمكانية إجراء التقييمات إلكترونيًا، إلا أن الدراسات التي تناولت تأثير هذه الأبعاد الثلاثة ــ المرونة، والتفاعل، والتقييم ــ على كفاءة الأداء الوظيفي ما زالت محدودة (الشريف، 2023؛ آل سليم، 2024).

أظهرت دراسة أُجريت في جامعة الملك خالد وجود علاقة إيجابية قوية ودالة إحصائيًا بين جودة معايير التعليم الإلكتروني ومستوى أداء أعضاء هيئة التدريس، كما بينت أن الدعم التقني، وتوفير المحاضرات المسجلة، واعتماد أساليب التعاون، تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تحسين الأداء الأكاديمي والمهني.

محليًا، أشار تقرير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلى أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مستوى عالٍ من الاستعداد للتعامل مع أدوات التعليم الإلكتروني، حيث تجاوز متوسط تقييم مؤشرات المرونة، وإدارة الجلسات، والتواصل الرقمي خلال فترة الجائحة، أربع درجات من أصل خمس.

تتمثل الفجوة البحثية في نقص الدراسات التي تتناول بصورة متكاملة تأثير أبعاد التعليم الإلكتروني الثلاثة على الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، وهي:

· المرونة (Flexibility): قدرة المنصات الرقمية على تمكين الأكاديميين من تنظيم جداولهم وتحقيق التوازن بين مهام التدريس والبحث، مع الحفاظ على جودة الأداء.
· التفاعل (Interactivity): مدى قدرة الوسائط التعليمية الرقمية على توفير بدائل جزئية أو كاملة للتفاعل المباشر، وتعزيز الحوار الفعال مع الطلبة.
· التقييم (Assessment): دقة وحيادية أدوات القياس الإلكترونية في تقييم مخرجات التعلم، وأثرها في تعزيز الدافعية الذاتية والتطوير المهني للأساتذة.

ورغم أن بعض الدراسات المحلية تناولت جاهزية الكادر الأكاديمي لاستخدام تقنيات التعليم الرقمي وتقييم خبراتهم مع أدوات التقييم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد-19، فإنها لم تتعمق في بحث العلاقة بين الأبعاد الثلاثة للتعليم الإلكتروني (المرونة، التفاعل، التقييم) وبين أبعاد كفاءة الأداء الوظيفي، والتي تشمل الإنتاجية البحثية، وجودة التدريس، والتطوير الذاتي، في سياق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام.

من خلال التفاعل المباشر للباحثة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وما رصدته من ملاحظات ميدانية، تبيّن وجود تباين في الآراء بشأن فعالية التعليم عن بُعد. فقد أشار بعض الأساتذة إلى أن هذا النمط أسهم في تحسين إنتاجيتهم ورفع جودة التدريس، في حين رأى آخرون أن غياب التواصل الحضوري انعكس سلبًا على مستوى التفاعل مع الطلبة، ودقة عملية التقييم، وإمكانية المتابعة المستمرة لهم. ويعكس هذا التباين في المواقف الحاجة إلى دراسة معمقة لبحث أثر أبعاد التعليم عن بُعد ــ المرونة، والتفاعل، والتقييم ــ على كفاءة الأداء الوظيفي في بيئة الجامعة المحلية.

بناءً على ما سبق، تتبلور مشكلة البحث في سعي هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية علمية قائمة على شواهد ميدانية، تسهم في تطوير السياسات التعليمية، وتحسين بيئة العمل الأكاديمي، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي المتعلق بمستقبل التعليم الإلكتروني في الجامعة.








أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من إسهامها النظري والتطبيقي في تحليل العلاقة بين أبعاد التعليم عن بُعد ــ المتمثلة في المرونة، والتفاعل، والتقييم ــ وبين كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وذلك على النحو الآتي:

الأهمية النظرية:

أولاً: سد الفجوة المعرفية
نظرًا لغياب الدراسات الشاملة التي تتناول بصورة متكاملة أثر التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، تأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة المعرفية، من خلال جمع البيانات وتحليلها بما يتيح فهماً أعمق للعلاقة بين المتغيرات المدروسة.

ثانياً: إطار مفاهيمي لقياس الأداء 
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم نموذج قياسي يوضح الارتباط بين أبعاد الأداء الوظيفي ــ الإنتاجية، وجودة التعليم، والتطوير الذاتي ــ وأبعاد التعليم عن بُعد، المتمثلة في المرونة، والتفاعل، والتقييم، بما يسهم في إثراء الدراسات المحلية ويمهد لإجراء أبحاث مستقبلية أكثر عمقًا في هذا المجال.

ثالثاً: إثراء الفهم السببي
        من خلال دراسة الروابط بين المرونة، والتفاعل، وآليات التقييم في بيئة الجامعة، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تطوير أطر نظرية جديدة توضح كيفية تأثير التقنيات التعليمية على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس.




الأهمية التطبيقية

أولاً: دعم صناع القرار بالجامعة
توفر هذه الدراسة تحليلات ونتائج مدعومة بتوصيات عملية، تمكّن إدارة الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني من تطوير منظومة التعليم عن بُعد، وتعزيز أثرها الإيجابي على كفاءة الأداء الوظيفي، ومعالجة أي جوانب سلبية محتملة.

ثانياً: توجيه برامج التدريب والتطوير المهني
تعمل هذه الدراسة على تحديد الجوانب الجوهرية للمرونة والتفاعل والتقييم في سياق التعليم عن بُعد لدى أعضاء هيئة التدريس، بما يمكّن من تصميم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تطوير مهاراتهم في هذه المجالات، وتعزيز التطبيق العملي الفعّال للتعليم عن بُعد.

ثالثاً: رفع جودة العملية التعليمية
يسهم التعرف على العلاقة بين أساليب التعليم عن بُعد وأداء التدريس في جعل هذه الدراسة أداة فاعلة لتحسين تجربة التعلم ورفع مستوى النتائج الأكاديمية للطلاب، وهو ما يعزز جهود الجامعة في الارتقاء بمعايير الاعتماد الأكاديمي الدولي.

رابعاً: تعزيز التخطيط الاستراتيجي طويل المدى
توفر هذه الدراسة قاعدة معرفية، ميدانية ونظرية، يمكن لمجلس الجامعة الاستناد إليها في صياغة رؤية مستقبلية لتطوير التعليم عن بُعد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويضمن استدامة التحول الرقمي، وتحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمار في المعرفة.



  
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التعليم عن بُعد، بأبعاده الثلاثة: المرونة، والتفاعل، والتقييم، على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. ويتحقق ذلك من خلال دراسة أبعاد الأداء الوظيفي المتمثلة في الإنتاجية، وجودة التعليم، والتطوير الذاتي. وينبثق عن هذا الإطار الهدف الرئيس للدراسة، إلى جانب مجموعة من الأهداف الفرعية التي تسعى إلى تكوين فهم شامل ودقيق للعلاقة بين التعليم عن بُعد وكفاءة الأداء الوظيفي.

الهدف الرئيسي:
· تحليل أثر التعليم عن بُعد بأبعاده الثلاثة (المرونة، التفاعل، التقييم) على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من خلال أبعاد الأداء الوظيفي (الإنتاجية، الجودة، التطوير الذاتي).

الأهداف الفرعية:
· تحليل أثر المرونة في التعليم عن بُعد على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس:
دراسة مدى إسهام المرونة المكانية والزمنية التي تميز التعليم عن بُعد في تعزيز قدرة أعضاء هيئة التدريس على إنجاز المهام الأكاديمية.

· تقييم التفاعل الإلكتروني في تحسين جودة الأداء التعليمي:
قياس التفاعل المتبادل وأدوات التفاعل الرقمي في رفع مستوى جودة التدريس والتواصل الأكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والمتعلمين.

· دراسة مدى فعالية التقييم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس:
تحليل مدى دقة وفعالية وموضوعية أدوات التقييم الرقمي على أعضاء هيئة التدريس، وتأثيرها في تطوير مستوى التعليم عن بُعد.

تساؤلات الدراسة:

· التساؤل الرئيسي الأول:
ما أثر مرونة التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس؟

ويتفرع منه:
1. إلى أي مدى تُسهم مرونة التعليم عن بُعد في تحسين تنظيم الوقت لدى أعضاء هيئة التدريس؟
2. هل تساعد مرونة التعليم في إنجاز المهام التعليمية بشكل أكثر كفاءة؟
3. هل تتيح المرونة فرصًا أفضل لاستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة؟
4. هل تؤثر مرونة التعليم عن بُعد في تقليل الضغوطات المهنية لأعضاء هيئة التدريس؟

· التساؤل الرئيسي الثاني:
ما أثر التفاعل في بيئات التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس؟

ويتفرع منه:
1. هل يسهم التفاعل الإلكتروني مع المتعلمين في تحسين جودة العملية التعليمية؟
2. هل يشعر عضو هيئة التدريس بفاعلية التواصل الرقمي مقارنة بالتواصل المباشر؟
3. إلى أي درجة يساهم التفاعل في التعليم عن بُعد في إثراء البيئة التعليمية وتحفيز الأداء؟
4. هل يؤدي ضعف التفاعل خلال التعليم عن بُعد إلى تدنٍ في مستوى الرضا المهني لدى أعضاء هيئة التدريس؟





· التساؤل الرئيسي الثالث:
ما أثر أدوات التقييم في التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس؟

ويتفرع منه:
1. هل تساعد أدوات التقييم الإلكتروني في تحسين موضوعية التقييم؟
2. هل توفر أدوات التقييم عن بُعد الوقت والجهد مقارنة بالتقليدية؟
3. هل يشعر عضو هيئة التدريس بالثقة في نتائج التقييم الإلكتروني؟
4. هل تؤثر أدوات التقييم الرقمية في دقة قياس أداء المتعلمين؟

· التساؤل الرئيسي الرابع:
ما الفروق في كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس تبعًا لمستوى استخدامهم للتعليم
عن بُعد؟

ويتفرع منه:
1. هل يُظهر أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون التعليم عن بُعد بشكل مكثف أداءً وظيفيًا أعلى؟
2. هل تؤثر مدة استخدام أدوات التعليم عن بُعد في جودة تنفيذ المهام التعليمية؟
3. هل يعكس التنوع في استخدام منصات التعليم عن بُعد تطورًا وظيفيًا ملموسًا؟
4. هل هناك اختلاف في كفاءة أو أداء أعضاء هيئة التدريس بناءً على مدى معرفتهم أو إلمامهم بأساليب وتقنيات التعليم عن بُعد؟






فروض الدراسة:
 
الفرضية الرئيسية الأولى:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة في التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي، بأبعاده (الإنتاجية، الجودة، التطوير الذاتي)، لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
 
الفرضيات الفرعية:
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة في التعليم عن بُعد على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة في التعليم عن بُعد على جودة الأداء التعليمي.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة في التعليم عن بُعد على تطوير الأداء الذاتي المهني لأعضاء هيئة التدريس.
 
الفرضية الرئيسية الثانية:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفاعل الإلكتروني في التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي بأبعاده (الإنتاجية، الجودة، التطوير الذاتي) لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 
الفرضيات الفرعية:
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية خلال التعليم عن بُعد على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفاعل خلال التعليم عن بُعد على جودة الأداء التعليمي لأعضاء هيئة التدريس.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتفاعل خلال التعليم عن بُعد على التطوير الذاتي المهني لأعضاء هيئة التدريس.

 
 
الفرضية الرئيسية الثالثة:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأدوات التقييم الإلكتروني في التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي بأبعاده (الإنتاجية، الجودة، التطوير الذاتي) لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 
الفرضيات الفرعية:
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأدوات التقييم الإلكتروني الخاصة بالتعليم عن بُعد على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأدوات التقييم الإلكتروني الخاصة بالتعليم عن بُعد على جودة الأداء التعليمي لأعضاء هيئة التدريس.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأدوات التقييم الإلكتروني الخاصة بالتعليم عن بُعد على التطوير الذاتي المهني لأعضاء هيئة التدريس.
 
الفرضية الرئيسية الرابعة:
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس تُرجع إلى مستوى استخدامهم لأدوات التعليم عن بُعد في الجامعة.
 
الفرضيات الفرعية:
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إنتاجية أعضاء هيئة التدريس تُرجع إلى مستوى استخدامهم لأدوات التعليم عن بُعد.
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في جودة الأداء التعليمي لأعضاء هيئة التدريس تُرجع إلى مستوى استخدامهم لأدوات التعليم عن بُعد.
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التطوير الذاتي المهني لأعضاء هيئة التدريس تُرجع إلى مستوى استخدامهم لأدوات التعليم عن بُعد.




المنطلقات النظرية للدراسة:
1. التعليم عن بُعد:
التعليم عن بُعد (إجرائيًا): هو أسلوب تعليمي يعتمد على توظيف التقنيات الحديثة، ولا سيما المنصات الإلكترونية، لتهيئة بيئة تعليمية تتيح التفاعل بين المعلم والطالب دون الارتباط بقيود الزمان أو المكان، بما يعزز التفاعل المتبادل بينهم. ويتضمن ذلك الاستعانة بمنصات تعليمية متعددة مثل Zoom وBlackboard وMoodle وغيرها.
2.  كفاءة الأداء الوظيفي:
تعريف كفاءة الأداء الوظيفي إجرائيًا: هي قدرة عضو هيئة التدريس على إنجاز مهامه التعليمية وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، ويتم قياسها من خلال ثلاثة أبعاد أساسية هي: الإنتاجية، وجودة الأداء التعليمي، والتطوير الذاتي.
3. التفاعل الإلكتروني:
تعريف التفاعل الإلكتروني إجرائيًا: مستوى التواصل الفعّال الذي يتم عبر الوسائط الإلكترونية، ويتضمن كلًا من التفاعل المتزامن والتفاعل غير المتزامن.

أدوات الدراسة:
      تم العمل على الاستبانة للتناسب مع متغيرات الدراسة من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة حيث انقسمت إلى قسمين رئيسين وهما كالآتي:

· القسم الأول: يتناول هذا الجزء المتغيرات الديموغرافية الخاصة بعينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وتشمل الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والوضع المهني.

· القسم الثاني: يختص هذا الجزء بقياس أثر التعليم عن بُعد على كفاءة الأداء الوظيفي، ويتضمن فقرات موزعة على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الإنتاجية، والجودة، والتطوير الذاتي. وقد تم إعداد هذا القسم بالاستناد إلى الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع.

حدود الدراسة:
· الحدود الموضوعية: أثر التعليم عن بُعد بأبعاده الثلاثة على كفاءة الأداء الوظيفي وأبعادها لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
· الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مدينة الدمام.
· الحدود الزمانية: تمت الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 2025م.
· [bookmark: _Hlk202027630]الحدود البشرية: شملت الدراسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.









الفصل الثاني 
"الإطار النظري"

مقدمة

      يهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم الرئيسة ومحاور الدراسة ذات الصلة، بما في ذلك التعليم عن بُعد، وكفاءة الأداء الوظيفي، والتفاعل الرقمي، وغيرها من العناصر المرتبطة بسياق البحث. كما يتناول الفصل عددًا من النظريات التربوية التي تفسر كيفية تأثير هذه المفاهيم في بيئة التعلم الجامعي، بما يساهم في صياغة إطار مفاهيمي واضح يوجّه الباحثة عند تحليل النتائج في المراحل اللاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مجموعة من الدراسات السابقة على المستويين المحلي والعربي وكذلك الدولي، ذات الصلة بموضوع الدراسة ومحاورها، مع تقديم قراءة تحليلية شاملة لها، ومقارنتها بالدراسة الحالية، لإبراز الجوانب التي تميزها وتضفي عليها طابع التفرد.














الإطار النظري:
التعليم عن بُعد
      يشير مفهوم التعليم عن بُعد إلى نظام تعليمي يعتمد على توظيف التقنيات الحديثة لتقديم المحتوى العلمي، وتيسير التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتنفيذ عمليات التقييم، دون التقيد بعوائق الزمان أو المكان.
وقد برز هذا النظام بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، حينما اضطرت العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الجامعات، إلى تبنيه لضمان استمرار العملية التعليمية. واعتمدت المؤسسات التعليمية آنذاك نماذج مرنة ترتكز على التفاعل الإلكتروني، والاستفادة من أدوات رقمية مثل Zoom وBlackboard. وفي هذا الإطار، لم يعد التعليم عن بُعد مجرد حل مؤقت، بل تحول إلى ركيزة أساسية في منظومات التعليم الحديثة، الأمر الذي يستلزم إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات وخبرات جديدة يتم تطويرها عبر برامج تدريبية متخصصة.

· مزايا التعليم عن بُعد
هناك العديد من مزايا التعليم عن بُعد، وأهمها:
· المرونة الزمنية والمكانية.
· تنوع أنماط التعلم (مرئي، سمعي، تفاعلي).
· تعزيز مهارات استخدام التقنية.
· توفير الوقت والجهد في التنقل.

· التحديات التي تواجه التعليم عن بُعد:
ومع تفاوت تحديات التعليم عن بُعد من مكان الى اخر نستطيع حصر أهمها في:
· ضعف التفاعل الإنساني.
· فجوة المهارات التقنية لدى بعض المعلمين.
· تفاوت جودة البنية التحتية الرقمية.
· صعوبات التقييم وضبط النزاهة الأكاديمية.


كفاءة الأداء الوظيفي
   تعكس كفاءة الأداء الوظيفي قدرة الفرد على تنفيذ مهامه التعليمية والمهنية بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. وفي بيئة التعليم الجامعي، تتجلى هذه الكفاءة من خلال الإنتاجية العلمية والتعليمية، وحرص عضو هيئة التدريس على التطوير الذاتي المستمر.

وتُعد كفاءة عضو هيئة التدريس عنصرًا محوريًا في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، إذ تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها توفر الدعم المؤسسي، وكفاءة البنية التحتية، ومستوى تأهيل عضو هيئة التدريس لاستخدام أدوات التعليم الحديثة. ومع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الجامعات، برزت الحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم الكفاءة، ليشمل قدرة الأستاذ الجامعي على التكيف مع متطلبات التعليم عن بُعد، وتوظيف التقنيات الرقمية بما يخدم الأهداف التعليمية ويعزز جودتها.

المرونة في التعليم عن بُعد
تمثل المرونة إحدى المزايا الجوهرية للتعليم عن بُعد، إذ تمنح أعضاء هيئة التدريس مساحة أكبر لإدارة أوقاتهم بما يتوافق مع متطلبات التدريس والبحث العلمي. وتشمل هذه المرونة القدرة على تقديم المحاضرات من مواقع مختلفة، وإعداد المواد التعليمية مسبقًا، وإتاحتها للطلبة في أوقات متعددة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المحتوى واستمرارية العملية التعليمية.

كما تتيح المنصات التعليمية إمكانية تنفيذ الأنشطة بأسلوب مرن، الأمر الذي يخفف من حدة الضغط الزمني ويدعم التخطيط الأكاديمي الفعّال. غير أن هذه الحرية تستلزم قدرًا مرتفعًا من الانضباط الذاتي وإدارة الأولويات، مما قد يؤدي إلى تفاوت تأثير المرونة في الأداء من عضو هيئة تدريس إلى آخر (عبد الجواد، 2024؛ الغامدي، 2021).






التفاعل الإلكتروني
يشير التفاعل الإلكتروني إلى مستوى ونوعية التواصل الذي يتم بين عضو هيئة التدريس والطلاب عبر الوسائط الرقمية، ويتضمن ذلك التفاعل المتزامن، مثل المحاضرات الحية عبر Zoom، والتفاعل غير المتزامن، كالمناقشات التي تُجرى في المنتديات التعليمية.

ويُعد هذا التفاعل عنصرًا محوريًا في تعزيز جودة العملية التعليمية، إذ يسهم في رفع دافعية المتعلمين، وزيادة انخراطهم في الأنشطة الأكاديمية، وتمكين عضو هيئة التدريس من فهم مدى استجابتهم للمحتوى التعليمي. كما أن استمرارية التفاعل تتيح إمكانية تعديل المسار التعليمي بشكل فوري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الأكاديمي (السويلم، 2024).

أدوات التقييم في التعليم عن بُعد
تتضمن أدوات التقييم في التعليم الإلكتروني مجموعة متنوعة من الأساليب المستخدمة لقياس أداء الطلبة ومخرجات التعلم، مثل الاختبارات الإلكترونية، والواجبات الرقمية، والمشاركات في المنتديات التعليمية، والمشاريع التعاونية عبر الإنترنت.

وتتميز هذه الأدوات بقدرتها على توفير تقييم أكثر مرونة وموضوعية، كما تمكّن أعضاء هيئة التدريس من تنويع أساليب القياس وفق طبيعة المقرر الدراسي. ورغم ما قد يواجهه التقييم الرقمي من تحديات تتعلق بضمان النزاهة الأكاديمية، فإنه يمنح مزايا واضحة من حيث السرعة والدقة وتقديم التغذية الراجعة الفورية، الأمر الذي يسهم في تطوير خبرات عضو هيئة التدريس وتحسين أدائه التعليمي (القحطاني، 2022؛ العنزي، 2023).

النظريات التربوية المرتبطة بالدراسة
تستند هذه الدراسة إلى عدد من النظريات التعليمية التي تفسر العلاقة بين التعليم عن بُعد وكفاءة        الأداء الوظيفي، أبرزها:
· نظرية التعلم البنائي (Constructivism):
تركز هذه النظرية على أن التعلم يتم من خلال بناء المعرفة عبر التفاعل مع البيئة المحيطة، الأمر الذي يجعل من التفاعل الإلكتروني عنصرًا أساسيًا في دعم مبادئ التعلم البنائي.

· نظرية التعلم الذاتي (Self-directed learning):
تفترض هذه النظرية أن المتعلم يتحمل مسؤولية تنظيم وتوجيه عملية تعلمه، وهو ما يتضح بوضوح في بيئة التعليم الإلكتروني التي تتطلب من الطالب المبادرة والمتابعة المستمرة، وكذلك من عضو هيئة التدريس تحسين أساليبه التعليمية.

نظرية النظم (Systems theory):
تتعامل هذه النظرية مع العملية التعليمية بوصفها منظومة تتألف من مكونات مترابطة تشمل المحتوى، والمعلم، والطالب، والتقنية. وبناءً على ذلك، فإن أي خلل يصيب أحد هذه العناصر ينعكس مباشرة على الأداء الكلي للنظام التعليمي.

النموذج المفاهيمي للدراسة:
يقوم النموذج المفاهيمي لهذه الدراسة على تحليل العلاقة بين متغيرات مستقلة (أبعاد التعليم عن بُعد) ومتغير تابع (كفاءة الأداء الوظيفي).

· المتغيرات المستقلة تشمل:
· المرونة
· التفاعل
· أدوات التقييم

· أما المتغير التابع، فهو كفاءة الأداء الوظيفي، ويُقاس من خلال ثلاثة أبعاد:
· الإنتاجية
· جودة التدريس
· التطوير الذاتي

يهدف هذا النموذج إلى توضيح كيف تؤثر ممارسات التعليم عن بُعد على أداء عضو هيئة التدريس، ويُمهد لتحليل الفرضيات في هذه الدراسة.
الدراسات السابقة:
اولاً: الدراسة المحلية:
1. الشريف، جعفر عثمان (2023)
“أثر التعليم الإلكتروني في تنمية المهارات المهنية لدى طالبات المحاسبة في ضوء متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي (IES-3)”
هدف الدراسة: 
      تمحور هدف الدراسة حول قياس مدى مساهمة منصات التعليم الإلكتروني في تنمية المهارات الفكرية، مثل التفكير الناقد وحل المشكلات، والمهارات الشخصية، بما في ذلك التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى المهارات الفنية المتخصصة، وذلك وفقًا لمعيار (IES-3).
المنهج: 
      اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة متمثلة في استبانة إلكترونية تضمنت 30 بندًا.
مجتمع/عينة الدراسة: 
أجريت الدراسة على عينة مكونة من 463 طالبة تخصص محاسبة من خمس جامعات سعودية، هي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، والجامعة السعودية الإلكترونية.
فرضية الدراسة: 
      أظهرت النتائج أن للتعليم الإلكتروني أثرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية في تنمية مختلف الجوانب المرتبطة بالمهارات المهنية.
النتائج:
· حققت المهارات الفكرية أعلى معدلات التأثر (متوسط 4.38/5)، تلتها المهارات الشخصية (4.25/5)، بينما سجلت المهارات الفنية أقل (3.72/5).
· أشارت 62% من الطالبات إلى تحديات في استخدام أدوات المحاسبة الرقمية المتقدمة.
التوصيات:
· دمج وحدات تدريب ميداني في بيئات محاكاة إلكترونية لتعزيز التطبيق العملي.
· تطوير محتوى تفاعلي يضم سيناريوهات عملية تحاكي تحديات المحاسبة الفعلية.

2. الحربي، عبد العزيز، السلمي، فهد، والقحطاني، ريم (2024).
“العلاقة بين التفاعل الافتراضي وكفاءة التدريس الجامعي إبان جائحة كوفيد-19”
هدف الدراسة:
    ركزت الدراسة على استكشاف أثر أنماط التفاعل الإلكتروني، سواء المتزامن أو غير المتزامن، في كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس.

منهج الدراسة:
اتبعت منهج ارتباطي، تحليل انحدار خطي لاستجابات 258 عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود.

مجتمع/عينة الدراسة:
تكونت من (258) أعضاء هيئة تدريس من مختلف الكليات في الجامعة.

فرضية الدراسة:
يوجد أثر معنوي للتفاعل الافتراضي بكلا نمطيه على الكفاءة التدريسية.

النتائج:
· فسر التفاعل المتزامن 47% من التغير في مؤشر الكفاءة، مقابل 28% للتفاعل غير المتزامن.
· أشار 74% إلى تحسن التواصل مع الطلاب عبر الجلسات الحية، و56% إلى قيمة التفاعل غير المتزامن في المراجعة المستقلة.

التوصيات:
· تنظيم ورش تدريبية دورية لتصميم بيئات تفاعلية مختلطة.
· تكثيف الجلسات المباشرة القصيرة مدعومة بأنشطة غير متزامنة.


3. آل سليم، نورة (2024)
“أثر تجربة التعلم عن بُعد على تطوير الذات المهني لأعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية”

هدف الدراسة:
      تهدف الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على استخدام المنصات الصحية الافتراضية في تنمية مهارات التدريس وتعزيز قدرات المحاكاة الإكلينيكية.

منهج الدراسة:
      اتبعت الدراسة وصفي-تحليلي، باستخدام أداة الاستبانة ومقابلات شبه مهيكلة.

مجتمع/عينة الدراسة:
      تتكون عينة الدراسة من (136) عضو هيئة تدريس في الكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

فرضية الدراسة:
      يسهم التعلم الافتراضي في تحسين كفاءة إعداد سيناريوهات المحاكاة الإكلينيكية.

النتائج:
· حقق المشاركون تحسنًا بنسبة 22% في مهارات سيناريوهات المحاكاة.
· ارتفع متوسط الثقة بالتقنيات الإكلينيكية الافتراضية إلى 4.3/5.

التوصيات:
· إنشاء مركز دعم فني دائم للمحاكاة السريرية الرقمية.
· ربط التدريب الافتراضي بالتقييم العملي للطلبة.



4. القحطاني، ريم (2022)
      “العلاقة بين التقييم الإلكتروني الموضوعي والرضا المهني لأعضاء هيئة التدريس”

هدف الدراسة:
      يتمحور هدف الدراسة حول اختبار ارتباط شفافية التقييم الإلكتروني بمستوى الرضا المهني.

منهج الدراسة:
      قد تم استخدام المنهج الارتباطي باستخدام اداة الاستبانة Likert مكونة من 42 بندًا.

مجتمع/عينة الدراسة:
      تتكون عينة الدراسة من (154) عضو هيئة تدريس بجامعتي الأمير سطام والملك سعود.

فرضية الدراسة:
      لتقييم الإلكتروني الموضوعي أثر إيجابي متوسط في الرضا المهني.

النتائج:
· سجل الارتباط إيجابيًا (r = 0.46) بين شفافية التقييم والرضا المهني.

التوصيات:
· تطوير بنوك أسئلة مركزية.
· تطبيق سياسات مراجعة أقران للتقييم الإلكتروني.




5. الغامدي، خالد (2021)
“دور المرونة الرقمية في تحسين إنتاجية البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بعد الجائحة”

هدف الدراسة: 
      تمحور هدف الدراسة حول قياس العلاقة بين المرونة في الجداول الإلكترونية وعدد الأبحاث المنشورة.

منهج الدراسة:
      أستخدم في الدراسة منهج تحليل تباين أحادي (ANOVA) عبر ثلاث فئات من الاستخدام الرقمي.

مجتمع/عينة الدراسة:
      تمثلت عينة الدراسة في (180) عضو هيئة تدريس من جامعات الطائف.

فرضية الدراسة:
      ترتبط المرونة الرقمية بزيادة الإنتاج البحثي.

النتائج:
   سجلت المجموعة عالية الاستخدام زيادة 15% في الإنتاج البحثي مقارنة بالمجموعة   المنخفضة.

التوصيات:
تقديم حوافز بحثية وتمويل مبادرات “وقت كتابة” افتراضي لأعضاء الهيئة.





6. السويلم، فهد (2024)
“فاعلية استراتيجيات التفاعل غير المتزامن في رفع جودة التدريس الإلكتروني داخل مقررات العلوم الإنسانية”

هدف الدراسة:
      سعت الدراسة إلى تحليل مدى إسهام المنتديات والمهام الانعكاسية في الارتقاء بجودة التعليم.
منهج الدراسة:
      شبه تجريبي؛ تحليل محتوى مشاركات الطلاب واستبيان رضا.

مجتمع/عينة الدراسة:
     تمثلت الدراسة في (98) محاضرًا ضمن 3 مقررات إلكترونية في جامعة جدة.

فرضية الدراسة:
      تساهم استراتيجيات التفاعل غير المتزامن في رفع جودة التدريس.

النتائج:
· ارتفع معدل تفاعل الطلاب بنسبة 34%.
· تحسنت درجات تقييم المقرر من 3.6 إلى 4.2/5.

التوصيات:
· تطبيق إطار تصميم يضمن أنشطة تفاعلية أسبوعية.
· تطوير لوائح تقييم مرنة للمنتديات.





ثانياً: الدراسات العربية

1. الطبطبائي، علي أحمد؛ أسدي، منصور؛ أمين، أمين أحمد (2022) – العراق
" التعليم الإلكتروني وأثره على جودة التعليم العالي في العراق "

هدف الدراسة:
       هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التعليم الإلكتروني في جودة التعليم العالي من منظور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية، مع التركيز على تحديد الفروق بين هذه الجامعات وفقًا لمستوى الإمكانات التقنية والبنية التحتية المتاحة فيها.
منهج الدراسة:
       قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة موجهة لعينة الدراسة.
مجتمع/عينة الدراسة:
      تمثلت عينة الدراسة من (313) أستاذًا من جامعات بغداد المختلفة.
فرضية الدراسة:
       للتعليم الإلكتروني دور فعال في تحسين جودة التعليم الجامعي، لكنها تختلف حسب العوامل البيئية والتقنية لكل جامعة.
النتائج:
       أوضحت النتائج أن التعليم الإلكتروني أسهم بفاعلية في تحسين جودة التعليم العالي، إلا أن هذا الأثر كان مرتبطًا بشكل مباشر بمستوى توفر البنية التحتية والدعم التقني في كل جامعة. فقد سجلت الجامعات التي تمتلك منصات تقنية متطورة مؤشرات أعلى لجودة التعليم، مقارنةً بتلك التي تعاني من محدودية الإمكانات.
التوصيات:
       أوصت الدراسة بضرورة تطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الإنفاق على أعمال الصيانة والدعم الفني المستمر، إلى جانب الاستثمار في تدريب أعضاء هيئة التدريس على تقنيات التعلم الرقمي.


2. العنزي، خالد (2023) – الكويت
" فاعلية التقييم الإلكتروني في تطوير كفاءة الأساتذة بجامعات الكويت "  

هدف الدراسة:
      تهدف الدراسة إلى فحص تأثير استخدام التقييمات الإلكترونية والتغذية الراجعة الفورية في تنمية الكفاءات الرقمية والذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
منهج الدراسة: 
      تم استخدام منهج شبه تجريبي (مجموعات تجريبية وضابطة).

مجتمع/عينة الدراسة:
      تتمثل العينة في (90) أستاذًا في ثلاث كليات بجامعة الكويت.

فرضية الدراسة:
      تمثلت الفرضية في أن للتقييم الإلكتروني أثر ملحوظ في تحسين التطوير الذاتي والثقة في نتائج التقييم.

النتائج:
      بينت النتائج حدوث زيادة بنسبة 15% في مهارات التقييم الرقمي لدى الأعضاء المشاركين، إضافةً إلى تحسن مؤشرات الثقة والرضا المهني. كما أفاد 78% من المشاركين بتفضيلهم للشفافية التي توفرها أنظمة التقييم الإلكترونية.

التوصيات:
       اقترحت الدراسة تعميم التقييم الإلكتروني وتطوير دعم فني دائم، مع تكثيف برامج التأهيل الرقمية التخصصية.
 


3. عبد الجواد، محمد (2024) – مصر
" علاقة مرونة التعلم عن بُعد بإنتاجية المدرسين بجامعة القاهرة "

هدف الدراسة:
      تحليل تأثير المرونة الزمنية والمكانية في تنظيم العملية التعليمية على إنتاجية الأبحاث التدريسية والبحثية.

منهج الدراسة:
      منهج وصفي بتحليل مسار العلاقات بين المتغيرات.

مجتمع/عينة الدراسة:
     240 عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة.

فرضية الدراسة:
      تزيد المرونة التنظيمية للتعلم الرقمي من معدلات الإنتاجية الأكاديمية والبحثية.

النتائج:
      سجّل المشاركون الذين استفادوا بدرجة أكبر من المرونة الرقمية زيادة في إنتاجهم البحثي بنسبة 22%، وأوضحوا أن إمكانية إعادة مشاهدة المحاضرات المسجلة أسهمت في تطوير وتحسين جودة المواد التعليمية لاحقًا.

التوصيات:
       أوصى الباحث باعتماد جدول محاضرات مرن، وتسجيل الجلسات التعليمية بشكل دائم، وتوصية الأساتذة بحضور ورش عمل لإنتاج المحتوى الرقمي التعليمي.



4. الزغول، سوزان (2022) – الأردن
" دور التعلم الإلكتروني في رفع جودة العملية التعليمية بجامعة مؤتة "

هدف الدراسة:
      تقييم مدى مساهمة أدوات التعلم الإلكتروني والمنصات المتنوعة في تطوير جودة التدريس وتحسين أداء هيئة التدريس.

منهج الدراسة:
      منهج وصفي تحليلي باستخدام استبانة مفصلة.

مجتمع/عينة الدراسة:
      130 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات في جامعة مؤتة.

فرضية الدراسة:
      يوجد ارتباط دال بين كفاءة توظيف أدوات التعليم الرقمي وتحسين مخرجات التعليم الجامعي.

النتائج:
      وجود تحسن ملحوظ (32%) في جودة التدريس وتسهيل المهام الإدارية والتواصل مع الطلاب، خصوصًا عند تفعيل المنصات بشكل متكامل.

التوصيات:
      العمل على استمرارية برامج التدريب الإلكترونية للأساتذة، ودعم تطوير المحتوى المحلي التفاعلي وتفعيل التغذية الراجعة الفورية.



5. عبيدات، يوسف (2021) – الأردن
" أثر التفاعل الرقمي على أداء المدرسين الجامعيين بجامعة اليرموك "

هدف الدراسة:
      كان الهدف من الدراسة هو دراسة دور التفاعل الرقمي (كالمنتديات، الاجتماعات المرئية)، في تحسين جودة العمل وتعزيز مشاركة الطلاب لدى أعضاء هيئة التدريس.

منهج الدراسة:
       أستخدم الباحث منهج سببي باستخدام تحليل المسار.

مجتمع/عينة الدراسة:
      تمثلت عينة الدراسة في (186) عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك.

فرضية الدراسة:
       التفاعل الرقمي يزيد من جودة الأداء الوظيفي ويحفّز مشاركة الطلاب وابتكارهم.

النتائج: 
      وجد الباحث أن مستوى التفاعل الرقمي المرتفع يرتبط بتحسن نوعي في جودة إعداد المقررات وتفاعل الطلاب. كما ارتفعت نسبة مشاركة الطلاب بنسبة 18% عند تعزيز أدوات التفاعل الرقمي خلال الفصل الدراسي.

التوصيات:
       أوصى الباحث بتطوير منصات تفاعلية أكثر حداثة، ودمج اختبارات قصيرة وأنشطة تواصل متجددة أسبوعياً داخل الجلسات الافتراضية لتحفيز الاستمرارية.






ثالثاً: الدراسات الأجنبية

1. Teacher Effectiveness in Remote Instruction
Lawson, M. Cade & Sass, Timالولايات المتحدة - (2024) 

هدف الدراسة:
       دراسة كيف أثّر انتقال أعضاء هيئة التدريس إلى التعليم عن بُعد على فاعليتهم التدريسية، مع تحديد الخصائص الشخصية والمهنية ذات التأثير الأكبر على الأداء.

منهج الدراسة:
       تحليل قياسي باستخدام نماذج القيمة المضافة على بيانات متطابقة لطلاب ومعلمين عبر ثلاث مناطق تعليمية كبرى بولاية جورجيا، بالتركيز على الفصول قبل الجائحة (حضوري) وبعدها (عن بُعد).

مجتمع الدراسة:
 تمثل المجتمع والعينة في مدرسين في التعليم العام الأمريكي لمراحل متعددة.

النتائج:
· ظهر تفاوت كبير في فاعلية أعضاء هيئة التدريس عند التحول إلى التعليم عن بُعد.
· المعلمون المخضرمون كانوا أكثر قدرة على التأقلم مع نمط التعليم الجديد وحققوا نتائج إيجابية، في حين تراجعت فاعلية بعض أفضل المعلمين في التعليم الحضوري عند انتقالهم للعمل عن بُعد.

التوصيات:
· الاستثمار في تدريب المعلمين على مهارات التعليم عن بُعد والتشخيص المستمر للخصائص التي تُمكنهم من النجاح.
· برامج تطوير احترافية تركز على استراتيجيات الإدارة الصفية الرقمية وطرق التكيف مع الأنماط الحديثة في التدريس عن بُعد




2. Through screens and windows: remote work of university professors. Parham, A., Smith, J., Oliveira, M., & Van Den Berg, T. (2024) – البرازيل/هولندا

هدف الدراسة:    
      دراسة التغيرات في بيئة العمل والتوازن بين الحياة والعمل وظروف الصحة النفسية لدى أساتذة الجامعات خلال اعتماد التعليم والعمل عن بُعد أثناء الجائحة.    
  
المنهج: 
      بحث نوعي عبر مقابلات نظرية تفسيرية معمقة مع أعضاء هيئة تدريس جامعيين بالمرحلة الجامعية والدراسات العليا.

النتائج:
· أدى تداخل الحياة العملية والبيتية إلى إجهاد نفسي وعبء عمل متزايد.
· شجعت المرونة بعض الأكاديميين، بينما عانى آخرون من عزلة اجتماعية وضعف الدعم المؤسسي.
· رصدت زيادة في التواصل المؤسسي، ولكن مع تراجع المشاركة التعاونية غير الرسمية.

التوصيات:
      تطوير سياسات دعم نفسي ومهني وتوفير منصات افتراضية تضمن التوازن بين الأعباء الوظيفية والحياة الشخصية لهيئة التدريس.











3. Online Teaching Effectiveness and Teacher's Readiness: Impact on Student’s Satisfaction and Academic Performance. Cabining (2024) – الفلبين

هدف الدراسة: 
      يتمحور هدف دراسة الباحث حول تقييم أثر فعالية التدريس عن بُعد واستعداد أعضاء هيئة التدريس على رضا الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

منهج الدراسة:
       دراسة ارتباطية وصفية لتحليل علاقة متغيرات الأداء بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التربوية خلال فترة التعلم الإلكتروني الإجباري.

المجتمع/العينة:
      تمثلت عينة الدراسة في (186) طالب و12 عضو هيئة تدريس في كلية تربية بجامعة NEUST Gabaldon، الفلبين.

النتائج:
· عبّر الطلاب عن رضاهم عن التعليم الإلكتروني.
· أشار أعضاء الهيئة إلى أنهم مستعدون تقنيًا وتربويًا للتدريس عن بُعد.
· وجود علاقة ارتباطية إيجابية واضحة بين فاعلية التدريس الإلكتروني، واستعداد الأستاذ، ورضا الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

التوصيات:
· تعزيز برامج رفع جاهزية أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم المستمر مع الاستثمار في التحسين التكنولوجي والمنهجيات النشطة.





4. Learning to Teach Well in Any Format: Examining the Effects of Online Teachers’ Training on University Faculty Teaching. Jarvie-Eggart et al. (2023) – الولايات المتحدة

هدف الدراسة:
      تحليل أثر تدريب أعضاء هيئة التدريس الجامعيين على أحدث ممارسات التدريس الإلكتروني، وتحديد كيف أثر ذلك على جودة التصميم والدروس وأداء التدريس الشخصي وعن بُعد.

منهج الدراسة:
        دراسة مسحية تحليلية شملت أعضاء هيئة تدريس تلقوا تدريبًا إلزاميًا في 2019-2021، مع تحليل استجاباتهم لمهارات التصميم التربوي وأثرها على الممارسات الأكاديمية.

المجتمع/العينة:
       أعضاء هيئة تدريس في جامعة تكنولوجية كبرى في الولايات المتحدة (Michigan Tech) ممن أكملوا تدريب التدريس الإلكتروني.

النتائج:
· أظهرت الغالبية الساحقة من أعضاء الهيئة تحسنًا جوهريًا في منهجيات تصميم الدروس وإدارة الوقت والتفاعل مع الطلاب بعد التدريب.
· لوحظ تبني نماذج تقييم تفاعلية جديدة واهتمام أكبر بجوانب التفاعل والتقييم التكويني.
· أظهر بعض الأساتذة تعاطفًا متزايدًا مع صعوبات الطلاب نتيجة تجربة التعلم الإلكتروني بأنفسهم.

التوصيات:
· جعل التدريب المستمر على التعليم الإلكتروني إلزاميًا للأكاديميين من غير التربويين.
· الاستثمار في تصميم برامج تطوير مهني متخصصة تربط التقنيات التعليمية بجودة العملية التربوية.



ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة:
أظهرت الدراسات المحلية والعربية والدولية اتفاقًا عامًا على أن التعليم عن بُعد يسهم إيجابيًا في بعض عناصر كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، ولا سيما من حيث المرونة الزمنية وسرعة التفاعل الرقمي. غير أن مستوى هذه المزايا يختلف تبعًا للسياق المؤسسي ومدى تطور البنية التحتية التقنية؛ إذ أشارت البحوث السعودية إلى أن توفر المنصات التعليمية والدعم الفني أسهم في تحسين جودة التدريس، بينما أوضحت الدراسات العربية أن ضعف شبكات الاتصال كان عاملًا مقيّدًا لفاعلية التعليم عن بُعد، في حين ركزت الدراسات الأجنبية على تحديات الإرهاق المهني وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ورغم ذلك، فقد اقتصرت معظم هذه الدراسات على منهجيات وصفية أو شبه تجريبية اعتمدت عينات ميسرة، مما قلل من القدرة على الاستدلال السببي والتعميم. كما انحصرت غالبية الأبحاث في تناول بُعد واحد من أبعاد التعليم عن بُعد، مما أبقى العلاقة البنائية بين هذه الأبعاد غير مدروسة بصورة متكاملة. إضافة إلى ذلك، افتقرت أدوات القياس في العديد من الحالات إلى مقاييس معيارية تربط بين الإنتاجية وجودة التعليم عن بُعد والتطوير الذاتي، الأمر الذي حد من إمكانية المقارنة بين نتائج الدراسات المختلفة. من هنا، تبرز الحاجة إلى إجراء دراسة تتبنى نموذجًا شاملًا يجمع الأبعاد الثلاثة للتعليم عن بُعد وعلاقتها بأبعاد كفاءة الأداء الوظيفي.

رابعاً: ما تميزت به الدراسة الحالية:
تتميز الدراسة الحالية بتركيزها على تحليل العلاقة المباشرة بين أبعاد التعليم عن بُعد ــ المتمثلة في المرونة، والتفاعل، والتقييم ــ وأبعاد كفاءة الأداء الوظيفي، وهي الإنتاجية، والجودة، والتطوير الذاتي، لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. كما تسعى إلى رصد الفروق في مستوى الأداء تبعًا لاختلاف درجة إلمامهم بأساليب التعليم عن بُعد. وقد جمعت الدراسة بين الإطارين النظري والتطبيقي، مما يعزز من قيمتها العلمية والعملية. وتنطلق هذه الدراسة كذلك نحو إعداد مصفوفة من التوصيات التنفيذية الموجهة إلى عمادات الجامعة المختلفة، بهدف ربط النتائج النظرية بعملية صنع القرار، وتوفير أساس استراتيجي لدعم برامج التدريب وتحسين البنية التقنية. وهو ما يمنحها قيمة تطبيقية وعلمية متكاملة، ويجعلها تتميز بوضوح عن الأعمال البحثية السابقة.
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